
الإنجيليـــــون ومخـــــاطرة إشعـــــال النـــــار في
الشرق الأوسط
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ولّد وصول الواعظ التلفزيوني النيجيري الأكثر شعبية في أفريقيا، تي بي جوشوا، مؤخرًا لمخاطبة الآلاف
مــن الحجــاج الأجــانب في النــاصرة، مزيجــا مــن مشــاعر الرعــب والغضــب في المدينــة الــتي قــضى فيهــا
المســيح طفــولته. وقــد أبــدت الحركــات السياســية في المدينــة معارضتهــا علــى نطــاق واســع، إلى جــانب
الجماعات المحلية وزعماء الكنيسة، الذين دعوا إلى مقاطعة التجمعين الذين يُنظمّهما المبشر. وانضم

إلى هؤلاء مجلس المفتين، الذي وصف ما حدث بأنه “خط أحمر للإيمان بالقيم الدينية”.

عُقدت تجمعات جوشوا، التي شملت عمليات علنية لطرد الأرواح الشريرة، في مد في الهواء الطلق
على تلة تطل على الناصرة، الذي شُيّد بالأساس من أجل الجماهير الباباوية، علما وأن هذا الموقع
اسـتخدمه البابـا بنـدكت في سـنة . وقـد أثـار القـس النيجـيري، الـذي يحظـى بمتابعـة الملايين في
جميـع أنحـاء العـالم ويصـف نفسـه بـالنبي، العـداء المحلـي لا بسـبب بُعـد رؤيتـه للمسـيحية عـن العقائـد
التقليديـة لكنـائس الـشرق الأوسـط فقـط، بـل لأنـه يمثـل أيضـا توجهـا للمسـيحيين الأجـانب، مـدفوعا
كـــثر وضوحـــا في “إسرائيـــل” والأراضي بقـــراءات مروعـــة للكتـــاب المقـــدس، الذيـــن يتـــدخلون تـــدخلا أ
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الفلسطينية المحتلة، وبطرق تساعد مباشرة سياسات حكومة اليمين المتطرفة الإسرائيلية.

دفعة للسياحة لا غنى عنها

كــبر المجتمعــات الفلســطينية في “إسرائيــل” الــتي نجــت مــن النكبــة، أو الكارثــة، الــتي تضــم النــاصرة أ
حصـلت في سـنة  والـتي أجـبرت معظـم السـكان الأصـليين علـى الخـروج مـن الجـزء الأكـبر مـن
وطنهــم الــذي اســتُبدل بدولــة يهوديــة. وفي الــوقت الراهــن، يعــد واحــد مــن كــل خمســة مــواطنين
كبر تجمع للمسيحيين الفلسطينيين في إسرائيليين، فلسطينيا. وتشمل المدينة وضواحيها المباشرة أ
المنطقة، لكنها عانت لمدة طويلة من عداء المسؤولين الإسرائيليين الذين قطعوا عنها الموارد لمنعها من

أن تصبح عاصمة سياسية أو اقتصادية أو ثقافية للأقلية الفلسطينية.

تشير الأرقام الحديثة إلى أن السياحة الإنجيلية إلى “إسرائيل” شهدت ارتفاعا
مستمرا، حيث أن واحدا من بين كل سبعة زوار أجانب تقريبا هو من

الإنجيليين

يبــا للنمــو، أو منــاطق صــناعية لتوســيع قاعــدة مــداخيلها، في في الواقــع، لا تضــم المدينــة أيــة أراض تقر
الوقت الذي قيدت فيه “إسرائيل” بشدة قدرتها على تطوير صناعة سياحية حقيقية. ويمر معظم
يليكـا البشـارة، الـتي تمثـل الموقـع الـذي قيـل إن يـارة باز الحجـاج عـبر النـاصرة لـوقت قصـير مـن أجـل ز
يــم بحملهــا بالمســيح. وقــد انتهــز المســؤولون في بلديــة النــاصرة فرصــة اســتغلال جبريــل أخــبر فيــه مر

يارة جوشوا. الدعاية والدخل الذي ترتب عن ز

يـارة سـتكون دفعـة هائلـة لاقتصـاد المدينـة، في يتمثـل أمـل البلديـة علـى المـدى الطويـل في أن هـذه الز
كثر من  مليون من المسيحيين الإنجيليين في حال نجحت المدينة في جذب حتى نسبة صغيرة من أ
الولايات المتحدة وملايين آخرين في أفريقيا وأوروبا. وتشير الأرقام الحديثة إلى أن السياحة الإنجيلية
إلى “إسرائيل” شهدت ارتفاعا مستمرا، حيث أن واحدا من بين كل سبعة زوار أجانب تقريبا هو من

الإنجيليين.

اللعب بالنار

يـارة جوشـوا، قـد تكـون النـاصرة بصـدد اللعـب بالنـار عـبر في المقابـل، ومثلمـا تشـير إلى ذلـك تـداعيات ز
كــثر بالمنطقــة. ويــدرك معظــم المســيحيين المحليين أن تشجيــع هــذه الفئــات مــن الحجــاج للاهتمــام أ
محـاضرات جوشـوا ليسـت موجهـة لهـم، بـل مـن المحتمـل أنهـا تلحـق بهـم الـضرر. وقـد اختـار القـس
النيجــيري النــاصرة لممارســة تبشــيره، لكنــه واجــه معارضــة صاخبــة مــن أولئــك الذيــن يعتقــدون أنــه
يسـتغل المدينـة كخلفيـة لمهمتـه الأكـبر الـتي تبـدو غـير عابئـة بمحنـة الفلسـطينيين، سـواء أولئـك الذيـن

يعيشون داخل “إسرائيل” في مناطق مثل الناصرة، أو الذين يعيشون تحت الاحتلال.

يارته لـ “إسرائيل”، تمتع جوشوا بلقاء شخصيات حكومية بارزة على غرار أثناء ز



ياريف ليفين، الحليف المقرب من نتنياهو، الذي كان مسؤولا عن حقيبتين
يعتبرهما المجتمع الإنجيلي ذات أهمية بالغة وهما السياحة واستيعاب

مهاجرين يهود جدد

أشارت الفصائل السياسية في الناصرة إلى “علاقات جوشوا بدوائر اليمين المتطرف والمستوطنين في
“إسرائيل” “. كما قيل إنه عقد اجتماعات حول عمليات الافتتاح في وادي الأردن، الموقع الذي يُعرف
بأنه شهد تعميد المسيح، والذي يعد أيضا العمود الفقري الزراعي في الضفة الغربية. في الأثناء، تواجه
المنطقــة اســتهداف حكومــة اليمين المتطــرف برئاســة بنيــامين نتنيــاهو مــن أجــل التوســع الاســتيطاني

وعمليات ضمّ محتمل، وبالتالي، وأد الجهود الرامية لإقامة دولة فلسطينية.

إطلالة على أرمجدون

يارته لـ “إسرائيل”، تمتع جوشوا بلقاء شخصيات حكومية بارزة على غرار ياريف ليفين، الحليف أثناء ز
المقـرب مـن نتنيـاهو، الـذي كـان مسـؤولا عـن حقيبتين يعتبرهمـا المجتمـع الإنجيلـي ذات أهميـة بالغـة
وهما السياحة واستيعاب مهاجرين يهود جدد من الولايات المتحدة وأوروبا في “إسرائيل”. ويعتقد
الكثـيرون مـن أعضـاء المجتمـع الإنجيلـي، بمـا في ذلـك جوشـوا، أنـه مـن واجبهـم تشجيـع اليهـود علـى
الانتقـال مـن أوطـانهم إلى أرض الميعـاد مـن أجـل تقـديم موعـد نهايـة الزمـان الـتي يُفـترض أن الكتـاب

المقدس قد تنبأ بها.

مبان قيد الإنشاء في مستوطنة جيلو اليهودية في السادس من حزيران/ يونيو



تتمثـل السـعادة الغـامرة في عـودة المسـيح لبنـاء مملكتـه علـى الأرض وسـيجد المسـيحيون الصـالحون
مكــانهم بجــانبه، وأي شخــص آخــر، بمــا في ذلــك اليهــود غــير التــائبين، فســيكون مــن المقــدر لهــم أن
يحترقــوا في نــيران الجحيــم الأبديــة. والجــدير بــالذكر أن الجــرف الــذي يطــل علــى ســهل زرعين حيــث
ــل مجــدو، وهــو الاســم الحــديث لموقــع أرمجيــدون ــى ت ــة عل ــدوه يقــدم إطلال ي تجمهــر جوشــوا ومر

يبا.     الإنجيلي، حيث يعتقد الكثير من الإنجيليين أن نهاية العالم ستحدث قر

التعجيل بالقدوم الثاني

لا يعد هؤلاء المسيحيين مجرد مراقبين لخطة مقدسة آخذة بالتكشف، بل هم مشاركون نشطون
يحاولون تقديم موعد نهاية الزمان. وفي الواقع، لا يمكن فهم الصدمات المرتبطة بالصراع الإسرائيلي
الفلسـطيني، حيـث مـرت عقـود مـن سـفك الـدماء والاسـتعمار العنيـف وترحيـل الفلسـطينيين، فهمًـا
منفصلاً عـن تـدخل القـادة الغـرب المسـيحيين في الـشرق الأوسـط علـى امتـداد القـرن المـاضي. وبطـرق

عدة، قام هؤلاء بتصميم “إسرائيل” التي نعرفها اليوم.

في السياق ذاته، كان تشارلز تاز راسل، القس الأمريكي من ولاية بنسيلفانيا،
قد سافر إلى العالم انطلاقا من سبعينيات القرن التاسع عشر حيث حثّ اليهود

على تأسيس وطن قومي لأنفسهم فيما كانت تُعرف آنذاك بفلسطين

في الحقيقة، لم يكن الصهاينة الأوائل يهودا بل مسيحيين. وقد ظهرت في أوائل القرن التاسع عشر
حركة صهيونية مسيحية قوية، عُرفت آنذاك باسم “الإعادية”، التي سبقت نظيرتها اليهودية وأثرت
عليهـا بشـدة. وتشـير قـراءة أعضـاء هـذه الحركـة الخاصـة للكتـاب المقـدس إلى اعتقـادهم بـأن القـدوم
الثاني للمسيح يمكن تسريعه إذا عاد شعب الله المختار، اليهود، إلى أرض الميعاد بعد ألفي سنة من

نفيهم المفترض.

في الســياق ذاتــه، كــان تشــارلز تــاز راســل، القــس الأمريــكي مــن ولايــة بنســيلفانيا، قــد ســافر إلى العــالم
انطلاقـا مـن سـبعينيات القـرن التـاسع عـشر حيـث حـثّ اليهـود علـى تأسـيس وطـن قـومي لأنفسـهم
فيما كانت تُعرف آنذاك بفلسطين، حتى أنه وضع خطة حول الطريقة التي يمكن بها إنشاء دولة
يهوديــة هنــاك. وقــد بــذل القــس جهــوده قبــل مــا يقــرب مــن  ســنة مــن نــشر الصــحافي اليهــودي،
تيودور هرتزل، كتابه الشهير حول الدولة اليهودية. ولم يهتم هرتزل العلماني بمكان إقامة هكذا دولة
يهوديــة، لكــن أتبــاعه اللاحقين، الذيــن أدركــوا جيــدا مكانــة المســيحية الصــهيونية في العواصــم الغربيــة،
صــبوا اهتمــامهم علــى فلســطين، أرض الميعــاد في الإنجيــل، علــى أمــل كســب حلفــاء أقويــاء في أوروبــا

والولايات المتحدة.

حشد الدموع لأتباع هرتزل

يــة البريطانيــة يحظــى بقيمــة خاصــة. وفي ســنة ، نــشر اللــورد شــافتسبري، كــان دعــم الإمبراطور
الذي كانت تربطه علاقة مصاهرة باللورد بالمرستون الذي سيشغل منصب رئيس الوزراء لاحقا، إعلانا



في صحيفة لندن تايمز يحث فيه على عودة اليهود إلى فلسطين. ومثلت الصهيونية المسيحية عاملا
مهمـا في التـأثير علـى الحكومـة البريطانيـة في سـنة  لإصـدار إعلان بلفـور، الـذي كـان سـندا إذنيـا

فعليا من بريطانيا وأصبح مخططا لإقامة دولة يهودية على أنقاض وطن السكان الأصليين.

قبل قرن من الزمان، كان الصهاينة اليهود يتجهون إلى مركز القوة الإمبراطوري
في بريطانيا كي ترعاهم، أما اليوم، فباتت الولايات المتحدة راعيهم الرئيسي

من جهته، أشار المؤ الإسرائيلي، توم سيغف، متحدثا عن كتابة الإعلان، أن “من وقف وراءه كانوا
مســيحيين وصــهاينة، وفي كثــير مــن الحــالات، معــادين للساميــة”. ويعــود الســبب في ذلــك إلى أن
المسيحية الصهيونية اتخذت كفرضية لها أن اليهود يجب ألا يندمجوا في أوطانهم. وبدلا من ذلك،
يجب أن يكونوا بمثابة أداة لإرادة الله، وينتقلوا إلى الشرق الأوسط حتى يتسنى للمسيحيين تحقيق
ير الوحيد في الحكومة البريطانية الذي عارض الخلاص. والجدير بالذكر أن إدوين مونتاجو كان الوز
إعلان بلفور، حيث كان كذلك العضو اليهودي الوحيد فيها. وقد حذر مونتاجو، لسبب وجيه، من أن

الوثيقة “ستخلق مكانا للتجمع للمعادين للسامية في كل بلد في العالم”.

“النضال حتى بلوغ السعادة الغامرة”

قبــل قــرن مــن الزمــان، كــان الصــهاينة اليهــود يتجهــون إلى مركــز القــوة الإمبراطــوري في بريطانيــا كي
ترعــاهم، أمــا اليــوم، فبــاتت الولايــات المتحــدة راعيهــم الــرئيسي. ولطالمــا تمتــع حــاملو لــواء الصــهيونية
المسيحية بنفوذ متنام في واشنطن منذ حرب الأيام الستة في سنة ، الذي بلغ ذروته في عهد
ــد ترامــب. وقــد أحــاط ترامــب نفســه بمجموعــة مــن الصــهاينة اليهــود والمســيحيين الرئيــس، دونال
المتطرفين. وفي هذا الصدد، يعتبر سفيره لدى “إسرائيل”، ديفيد فريدمان، ومبعوثه للشرق الأوسط،
جيســون غــرينبلات، مــن اليهــود المؤيــدين باســتماتة عــن المســتوطنات غــير القانونيــة، كمــا هــو الحــال
ير الخارجية، بالنسبة للمسيحيين البارزين في البيت الأبيض على غرار نائب الرئيس، مايك بنس، ووز

مايك بومبيو.



ير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يتحدث في واشنطن في العاشر من حزيران/ يونيو  وز

قبـل أن يتـولى منصـبه داخـل الحكومـة الأمريكيـة، عـبرّ بومـبيو بوضـوح عـن معتقـداته الإنجيليـة. ففـي
سـنة ، قـال للتجمّـع: “إنـه صراع لا نهايـة لـه… إلى أن نبلـغ النشـوة. كـن جـزءا مـن هـذا الصراع
وشارك في المعركة”. وفي شهر آذار/مارس الماضي، دعم بومبيو فكرة أن ترامب ربما أرسله الله لإنقاذ
“إسرائيل” من التهديدات التي تحدق بها، على غرار إيران. وفي تصريح لشبكة البث المسيحية، قال
بومبيو: “أنا واثق من أن الرب يعمل هنا”. في الأثناء، قال مايك بنس:”إن شغفي بـ”إسرائيل” ينبع
من إيماني بالمسيحية … إنه لحقًا أعظم امتياز في حياتي أن أشغل منصب نائب لرئيس يولي اهتماما

كبيرا بأقرب حلفائنا”.

العملاق النائم يستيقظ

خلال السنة الماضية، كان الهدف من نقل ترامب لسفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، وهو خطوة
اســتباقية لإجهــاض أي مفاوضــات لحــل الصراع الإسرائيلــي الفلســطيني، يتمثــل في إرضــاء قاعــدة
نــاخبيه الذيــن ينتمــون إلى المســيحية الصــهيونية. وفي الواقــع، صــوّت حــوالي  بالمئــة مــن الإنجيليين
البيض لصالحه سنة ، وسيكون في حاجة كبيرة لدعمهم من جديد سنة  في حال كان

يأمل في إعادة انتخابه.

لا عجب في أن تكون مراسم نقل السفارة الأمريكية الجديدة في القدس قد أشرف عليها اثنين من
القساوسة البارزين والمبشرين التلفزيين، جون هاغي وروبرت جيفريس، الذي يُعرف عنهما دعمهما

المتعصب لـ”إسرائيل”، فضلاً عن اندفاعهما ضد المعادين للسامية.



باتت “إسرائيل” تمثل قضية رئيسية بالنسبة للإنجيليين في الولايات المتحدة،
إلى جانب أولئك الذين يعيشون في بلدان أخرى

كثر من عقد من الزمن، أخبر هاغي، مؤسس منظمة “مسيحيون متحدون من في الحقيقة، منذ أ
أجــل إسرائيــل”، الوفــود الــتي حــضرت في مــؤتمر نظمتــه لجنــة الشــؤون العامــة الأمريكيــة الإسرائيليــة،
أيبــاك، الــتي تعتــبر مــن أهــم جماعــات الضغــط السياســية الداعمــة لـــ”إسرائيل” في واشنطــن: “لقــد
اسـتيقظ عملاق المسـيحية الصـهيونية النـائم. هنـاك  مليـون مسـيحي يـدعمون ويشيـدون بدولـة

إسرائيل”.

تتضمّن الأنشطة التي تقوم بها المنظمة، التي يترأسها هاغي، الضغط سياسيا داخل أسوار الكونغرس
من أجل تمرير تشريعات متعصبة مؤيدة لـ “إسرائيل”، على غرار “قانون تايلور فورس” الذي صدر
مــؤخرا والــذي يقلّــص التمويــل الأمريــكي الممنــوح للســلطة الفلســطينية،. فضلا عــن ذلــك، تســعى
يــر التشريعــات علــى مســتوى الولايــات والمســتوى الاتحــادي لتســليط عقوبــات علــى أي المنظمــة لتمر

شخص يقاطع “إسرائيل”.

وفي الحقيقة، باتت “إسرائيل” تمثل قضية رئيسية بالنسبة للإنجيليين في الولايات المتحدة، إلى جانب
 أولئك الذين يعيشون في بلدان أخرى. وفي هذا السياق، كشف استطلاع للرأي أجُري سنة
أن حـوالي ثلاثـة أربـاع المنتمين لهـذه الطائفـة يعتقـدون أن التطـورات في “إسرائيـل” جـرى التنبـؤ بهـا في
“رؤيــا يوحنــا” في الكتــاب المقــدس. والجــدير بــالذكر أن الكثيريــن يتوقعــون أن يكمــل ترامــب سلســلة
الأحداث التي سبق وأن استهلّها مسؤولون بريطانيون قبل قرن من الزمن، كما انخرط العديد منهم

بشكل مباشر على أمل تسريع هذه العملية.

توطيد العلاقات مع المستوطنين

تتلاءم رؤيــة “إسرائيــل” “لتجمــع المنفيين”، الــتي تتمثــل في تشجيــع اليهــود المنتشريــن في جميــع أنحــاء
العالم على الانتقال إلى المنطقة بموجب قانون العودة، بإحكام مع معتقدات الصهيونية المسيحية في
خطة مقدسة في الشرق الأوسط. علاوة على ذلك، تتناغم الجهود التي يبذلها المستوطنون اليهود
المتطرفون لاستعمار الضفة الغربية، والتي تمثل الجزء الأكبر في أي دولة فلسطينية مستقبلية، مع
اعتبار أن الصهاينة المسيحيين في الضفة الغربية يمثلون “المنطقة المركزية في الكتاب المقدّس”، وهي

منطقة ينبغي على اليهود امتلاكها قبل عودة المسيح.

كثر في الواقع، قدّم موقع “روت سورس”، وهو أحد هذه البرامج، أحد أ
الدورات رواجا، بعنوان “الإسلام – الرؤى والخداع”

بنــاء علــى ذلــك، يعمــل الإنجيليــون علــى تطــوير علاقــات أوثــق مــع المتطــرفين الــدينيين اليهــود في



“إسرائيل”، لا سيما في المستوطنات. وتضمنت المبادرات الأخيرة برامج لدراسة الكتاب المقدس على
مواقــع الإنترنــت، إلى جــانب برامــج مبــاشرة يــشرف عليهــا اليهــود الأرثــوذكس، والذيــن هــم في الغــالب
يز رواية مستوطنون، وتستهدف خاصة المسيحيين الإنجيليين. وصُمّمت هذه البرامج التعليمية لتعز

المستوطنين، إلى جانب تشويه صورة المسلمين والفلسطينيين.

كــثر الــدورات رواجــا، بعنــوان في الواقــع، قــدّم موقــع “روت ســورس”، وهــو أحــد هــذه البرامــج، أحــد أ
ــد لإثبــات أن ــدورة، اســتُخدم العهــدين القــديم والجدي ــرؤى والخــداع”. خلال هــذه ال “الإسلام – ال
الإسلام يمثــل “خطــرا محــدقا”. قبــل بضعــة أشهــر، نــشرت الصــحيفة الليبراليــة الإسرائيليــة الرائــدة،
هآرتـس، تحقيقًـا حـول التـدفق المتزايـد للأمـوال والمتطـوعين الإنجيليين إلى المسـتوطنات غـير القانونيـة

الواقعة في الضفة الغربية، التي تمثل عائقا رئيسيا أمام حل الدولتين.

كـثر مـن  متطـوع مسـيحي جلبـت إحـدى المنظمـات الأمريكيـة، الـتي تُعـرف باسـم “هيوفيـل”، أ
يبــة مــن مدينــة نــابلس، علــى مــدى الســنوات العــشر الماضيــة للمساعــدة علــى إقامــة مســتوطنة قر

الواقعة في قلب الضفة الغربية.

 مستوطن إسرائيلي مسلح يقف بالقرب من المسجد الإبراهيمي في الخليل سنة 

حصــلت أرنيــل، وهــي مســتوطنة إسرائيليــة تقــع في وســط الضفــة الغربيــة، علــى ثمانيــة ملايين دولار
لإنشاء مركز رياضي قدّمتها منظمة “جون هاغي مينيستريز” قبل عقد من الزمن. فضلا عن ذلك،
أنفقت جماعة إنجيلية أخرى، تُعرف باسم “جي أيتش اسرائيل”، مليوني دولار لإنشاء مركز للقيادة



يع تاريخية داخل ير بأن الجمعيات الخيرية المسيحية الأخرى التي مولت مشار الوطنية. وتفيد التقار
“إسرائيل” تدرس بشكل متزايد مساعدة المستوطنات.

في حال دعمت خطة السلام التي دعا إليها ترامب، والتي من المتوقع نشرها في وقت لاحق من هذه
الســنة، ضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة، فمــن المحتمــل أن تطلــق العنــان لموجــة جديــدة أضخــم مــن 

تدفق الأموال الإنجيلية في المستوطنات.

بمنأى عن العقل

تكمن مشكلة الفلسطينيين، والشرق الأوسط على النطاق الأوسع، في تدخّل الصهاينة المسيحيين،
سواء كانوا مسؤولين حكوميين أو زعماء الكنيسة أو تجمعاتهم. فالتأثير الإنجيلي انتقل من الولايات

المتحدة والبرازيل إلى أوروبا وأفريقيا وجنوب شرق آسيا.

يجعل الدعم غير المشروط الذي يقدمه عشرات الملايين من المسيحيين في جميع
أنحاء العالم، والذين يعتبرون شغفهم بـ”إسرائيل” بمنأى عن العقل،  مهمة

هذه الحكومات

كــثر مــن تحقيــق النبــوءة الــتي وردت في الكتــاب تعــتري الحكومــات الغربيــة مخــاوف عمليــة وملحــة أ
المقدس لتبرير سياسات “فرقّ تسدّ ” في الشرق الأوسط. وفي المقام الأول، ترغب هذه الحكومات في
الســيطرة علــى مــوارد النفــط الــتي تــزخر بهــا المنطقــة، والــتي لا يمكــن تأمينهــا إلا مــن خلال إبــراز قوتهــا

العسكرية لمنع الدول المتنافسة من الحصول على موطئ قدم فيها.

في المقابــل، يجعــل الــدعم غــير المــشروط الــذي يقــدمه عــشرات الملايين مــن المســيحيين في جميــع أنحــاء
العـالم، والذيـن يعتـبرون شغفهـم بــ”إسرائيل” بمنـأى عـن العقـل،  مهمـة هـذه الحكومـات، الـتي تـروّج
للحروب وتستولي على الموارد، بطريقة أسهل. والجدير بالذكر أن كلا من “إسرائيل” والدول الغربية
قد استفادت من رسم صورة لدولة يهودية سعيدة محاطة بالعرب والمسلمين الهمجيين العازمين
كبر للاندماج في كتلة القوى الغربية، في حين على تدميرها. ونتيجة لذلك، تمتعت “إسرائيل” بفرصة أ
قُــدّمت للحكومــات الغربيــة ذرائــع ســهلة إمــا للتــدخل في المنطقــة بشكــل مبــاشر أو منــح تفــويض لـــ

“إسرائيل” للقيام بمثل هذا التدخل.

تمثلت المكافأة التي تلقتها “إسرائيل” في الدعم غير المشروط الذي تقدمه لها كل من الولايات المتحدة
وأوروبا، في الوقت الذي تضطهد فيه الفلسطينيين، وتعمل على طردهم من أراضيهم. وفي الوقت
الذي يحظى فيه بقاعدة واسعة من الداعمين الذين ينتمون إلى الطائفة الإنجيلية، لا يحتاج ترامب
إلى تقـــديم حجـــج معقولـــة قبـــل أن يُقـــدم علـــى أي تصرفّ، إذ بإمكـــانه نقـــل الســـفارة الأمريكيـــة إلى

القدس، أو الموافقة على ضم الضفة الغربية، أو  الهجوم على إيران.

الوقوف في وجه  أعداء “إسرائيل”



علــى هــذا النحــو، يصــبح بصــفة تلقائيــة أي عــدو لـــ “إسرائيــل”، ســواء الفلســطينيين أو إيــران العــدو
اللدود لعشرات الملايين من المسيحيين الإنجيليين. ويدرك نتنياهو الأهمية المتزايدة لجماعات الضغط
الخارجيـة الـتي تقـدم الـدعم غـير المـشروط، حيـث أن مكـانته ومكانـة “إسرائيـل” تتراجـع أهميتهـا لـدى

الأمريكيين الليبراليين اليهود، الذين يشعرون بالقلق إزاء النزعة اليمينية للحكومات المتعاقبة.

تكمن الحقيقة في أن هؤلاء الصهاينة المسيحيين ينظرون إلى المنطقة من خلال
منظور موحد وحصري: فكل ما يساعد وصول المسيح الوشيك سيكون مرحبا

به

خلال سـنة ، تـوجّه نتنيـاهو مخاطبـا حشـدا مـن الإنجيليين في واشنطـن: “عنـدما أقـول إننـا لا
كثر أهمية من المؤيدين المسيحيين لـ”إسرائيل”، فأنا أدرك جيدا أنكم تقفون دائمًا إلى نملك أصدقاء أ
جانبنا”. وبالنسبة للفلسطينيين، تعد هذه الأخبار سيئة. فأغلب هؤلاء الإنجيليين، على غرار تي بي
جوشـوا، إمـا لا يلقـون بـالا لمصـير الفلسـطينيين أو يضمـرون لهـم العـداوة، بمـا في ذلـك الفلسـطينيين

المسيحيين، على غرار أولئك الذين يعيشون في الناصرة.

مـؤخرا، ذكـر مقـال افتتـاحي نشرتـه صـحيفة “هآرتـس” أن نتنيـاهو ومسـؤولين في حكـومته “يسـعون
حاليــا إلى جعــل الإنجيليين، الذيــن يــدعمون رفــض “إسرائيــل” المتشــدد للفلســطينيين، والــذي يمثــل

الأساس الوحيد للدعم الأمريكي لإسرائيل”.

تكمـــن الحقيقـــة في أن هـــؤلاء الصـــهاينة المســـيحيين ينظـــرون إلى المنطقـــة مـــن خلال منظـــور موحـــد
ــدة ــة الوحي ــه. وتبقــى القضي ــا ب وحصري: فكــل مــا يساعــد وصــول المســيح الوشيــك ســيكون مرحب
المطروحـة هـي كيـف سـيتجمع “شعـب الله المختـار” في أرض الميعـاد. وفي حـال وقـف الفلسـطينيون في
ــة الســكان ــة برؤي وجــه “إسرائيــل”، ســتكون عــشرات الملايين مــن المســيحيين الأجــانب ســعداء للغاي

.و  الأصليين يتعرضون للطرد من جديد، كما حصل سنتي

المصدر: ميدل إيست آي
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